
 

ُُُطهُجابرُالعلوانيفيُفكرُحد ِّداتُالمنهجيةُللتعاملُمعُالقرآنُالكريمُالـمُ 

 * هاني سمير أمين جزيرة

صالـم    لخَّ

والحجة الرئيسة التي يقوم    ،بلورة رؤية كلية ومحددات منهجية في التعامل مع القرآن الكريم   البحث محاولة العلواني  يتناول

أن هي  البحث  الكريم    عليها  القرآن  مع  الحاكمة،  يقتضيالتعامل  العليا  مقاصده  يَسَعُ    مراعاة  أو الـمُ فلا  الكريم  للقرآن  م  تفهِّ

من شأن هذه و،  أو الوقوف على أسرار خطابه وغايات آياته في الإنسان والكون والحياة  ،يغفل عن دراسة مقاصده  أن  فسِِّّ له  الـمُ 

الجمع بين القراءتين،   عبرللأمة،    أن تشغيل المقاصد العليا الحاكمة القرآنية من شأنه أن يغرس قابلية التجدد الذاتيالمقاربة أن تؤكد  

 .للقرآن الوحدة البنائيةو، قضية النسخ، وقضية المحكم والمتشابه النظر المتواصل في قضايا قرآنية جوهرية، ومن أهمها:و

المنهجيةالـمُ :  الكلمات المفتاحية دات  العليا الحاكمة،  ،قراءة الوحي وقراءة الكونمع بين  الج  ،حدِّ البنائية، ال  المقاصد  وحدة 

 النسخ.
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مة قدِّ  م 

التي حاولت   التفاسير  القرآن العظيم ومبانيه في إطار الضوابط   أن  كَثُرَت  ح للناس معاني  تُوضِّ

علماء وضعها  التي  المنهجية  والأسُس  ة    العِل مية  صونالـمُ الأمَُّ الحقل  تخصِّ هذا  لكيلافي   يضلَّ   ؛ 

ف معاني القرآن الكريمالـمُ  ، فيُحرِّ  ، ويُُرِجها عن سياقاتها ومقاصدها الحقيقية. فسِِّّ

دةبتفسير القرآن الكريم  فقد مَرَّ    وفي هذا السياق،  ،على مدار التاريخ الإسلامي  مسارات مُتعدِّ

لها بعد ذلك شهد    .التابعينفزمن  الصحابة،  عهد    تلاهعصر الرسالة،  ب  مُُثَّلاا   ،المسار الصحيح  كان أوُّ

ظهور الإسلامي  مُنحرِفة  العالََ  و   بعضها  تجاهل  ،مسارات  اللغوية  في الضوابط  الضوابط  النقلية 

واعتمد الآخر  التفسير،  المشارب    بعضها  الثقافي   ،الباطنيةالمشارب  أو    الروحية،على  الموروث  أو 

الإسلام التي سبقت  والشعوب  للُأمم  أسفرالخرافي  كلُّ   . وقد  مناحي انحراف  عن  ه  ذلك  بعض  في 

 الفكر الإسلامي.

م، فإنَّنا  ةبحاجة    وبناءا على ما تقدَّ حَّ
النظر  مُلِ الفينة    ،الة الفكروإج   ، إلى إدامة  العقل  وقدح زناد 

الكريم،    الأخُرى؛بعد   القرآن  مع  الأمثل  للتعامل  منهجية  دات  ومُحدِّ ضوابط  أنَّ لوضع  سيَّما   لا 

ة، وحالة التبعية الحضارية  تعانيهاالأزمات التي   الذي أثقل   والانسحاق الحضاري  التي تََ كمها،   الأمَُّ

اللحظة،    كاهلها القرآني    يتمثَّل في  لمرََض    وإنَّما هو عَرَض  ليس وليد  المنهج  دها عن  ة وبُع  الأمَُّ شرود 

 . سيِّدة الأمُم كسابق عهدها   أصبحتأخذت به  إن  الذي 

روا من العلماء    ثمة كثير  دات منهجية للتعامل مع    أفكارهم وأقلامهم  سخَّ لوضع ضوابط ومُحدِّ

هؤلاء بين  من  وكان  الكريم،  فقد    العلماء  القرآن  العلواني؛  جابر  الإصلاحي   جعلطه  مشروعه 

  .وكيفية التعامل معه تنظيراا وتطبيقاا  ،والفكري يدور حول القرآن الكريم

ية   تتمثَّلو  ما يأتي:  في هذه الدراسةأهمِّ

دات المنهجية للقرآن الكريم. الـمُ الوقوف على . 1  حدِّ
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دات الـمُ التطبيق العملي لهذه  . 2  . مُؤلَّفات العلواني اعتماداا علىحدِّ

 . هتدبُّر القرآن الكريم للوصول إلى هدايات في بِناء منهجية  .3

دات الـمُ فهم هذه  تي تعصف بالعالََ الإسلامي، وذلك بالخروج من الأزمة ال.  4   هاوتطبيق  ،حدِّ

 في واقعنا المعاصر. 

 الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: هذه تَاول و

دات المنهجية؟ الـمُ المقصود بما  .1  حدِّ

 ما المقاصد العُليا الحاكمة للقرآن الكريم؟   .2

 كيفيته؟ما و ؟الجمع بين القراءتينالمقصود بما  .3

  ما الوحدة البنائية للقرآن الكريم؟ .4

كم الـمُ مسألة النسخ ومسألة  تُفهَمكيف  .5  تشابِه؟ الـمُ ح 

 لسان القرآن الكريم؟يُفهَم كيف  .6

 وبناء عليه تسعى هذه الدراسة إلى تَقيق الأهداف الآتية: 

ف .1 دات المنهجية في التعامل مع القرآن الكريم. الـمُ الضوابط و تعرُّ  حدِّ

 إعادة بِناء منهج التعامل مع القرآن الكريم. . 2

ة بالقرآن الكريم .3  وتعريفهم به.   ،إعادة وعي أبناء الأمَُّ

 إعمال النظر في القرآن الكريم وتدبُّره بناءا على هذه الضوابط.  .4

 العِل مية في الدراسات القرآنية.   العلواني إبراز جهود .5

تناولت التي  الدراسات  بعض  الدراسة  دات  الـمُ   استقرأت  القرآن المحدِّ مع  للتعامل  نهجية 

 :  ومن أهمها  .الكريم

دات المنهجية وأثرها في المعرفة الأصوليةالـمُ ، "ربيع حمداوي.  1 ة المدونة  "،حدِّ مجمع  الهند:  ،  مجلَّ

ه الإسلامي، السنة السابعة، مج  م. 2020يوليو  25، 24، ع7الفِق 

الناصري.  2 مة طه جابر العلواني، "فاطمة الزهراء  العُليا الحاكمة عند العلاا القرآنية  ،  " المقاصد 
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ة الترتيل  م. 2016، 4عمركز الدراسات القرآنية،  ،، الرابطة المحمدية للعلماءمجلَّ

 م.1997دار الكتاب العلمية، ، بيروت: 1ط، الناسخ والمنسوخ   ،القاضي أبو بكر ابن العربي. 3

الدغامين .  4 القرآني  ،زياد خليل  واقعية الخطاب  النسخ في ضوء  الأردن:1، طدعوى  المعهد    ، 

 م.2009العالمي للفكر الإسلامي، 

مة طه جابر العلواني ، د عمرالسيِّ . 5 ة رحيق الحقيبة المعرفية للعلاا المنصورة:   ،1، طجامع فقِْه الأ مَّ

 م.2021دار الكلمة،   -المعهد العالمي للفكر الإسلامي

دات المنهجية القرآنيةالـمُ و أُسس مرجعية وقواعد منهجية   التي ستتطرق إليها الدراسة هي  حدِّ

ل إليها باستقراء الخطاب الشرعي بوصفه الناظم الكُليِّ للأفكار وأشكال الوعي ، فإنَّ يُتوصَّ  . ومن ثَمَّ

المنهجي   أيِّ عمليُعَدُّ  الوعي  لنجاح  ة  حَّ
مُلِ الغاية والمقصد   لأنَّه  ؛ضرورة  إلى  الوصول  يرسم طريق 

 ضَلَّ منهجه    فَسَد   ومَن  وصَلُح بناؤه المعرفي،    ،شُد سعيه الفكرياستقام منهجه رَ   فمَنِ   .بسهولة ويُسِّ  

تعالج   (.308، ص2020،  حمداوي) عطاؤه  وفَسَد  ،سعيه الدراسة في ستة محاور  عليه ستنتظم  وبناء 

   لعلواني، وهي:لالمحددات المنهجية القرآنية 

ل: مراعاة المقاصد العُليا الحاكمة عند تفسير القرآن الكريم.  الـمُ أ.  د الأوَّ  حدِّ

د الثاني: الجمع بين القراءتين.  الـمُ ب.   حدِّ

د الثاالث: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني. الـمُ ت.   حدِّ

د الرابع: رؤية العلواني لمسألة النسخ.  الـمُ ث.   حدِّ

د الخامس: مسألة  الـمُ ج.  كم الـمُ حدِّ  تشابِه. الـمُ وح 

د السادس: مراعاة لسان القرآن الكريم. الـمُ ح.   حدِّ

ليا الحاكمة عند تفسير القرآن الكريمالـم   ل: مراعاة المقاصد الع  د الأوَّ  حدِّ

لى الشريعة  أَو  مقاصد  موضوع  اهتمامهم    العلماء  أساسيةلـِماجُلَّ  ركيزة  من  يُمثِّله  المنظومة     في 

الإسلامية   عام.الفكرية  لموضوع   "الموافقات"كتاب    يُعَدُّ و  بوجه  عميقاا  تنظيراا  الشاطبي  للإمام 
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العلماء    .المقاصد أنَّ  نفسه-اا  اهتمامأبدَوا    سلِمينالـمُ غير  الوقت  آخر  -في  نوع  من  هي   ،بمقاصد 

القرآن تمثَّل  و  الكريم.   مقاصد  الأولى قد  في صورتين؛  سعياا    :ذلك  السور  مقاصد  عن  إلى  الكشف 

 بلوغ الفهم السليم لكلِّ سورة في وحدتها الموضوعية، والثانية: العناية بهذه المقاصد بالنظر إلى القرآن 

الجانب النظري ب  يُتصُّ ما    في)ضا  ررشيد  محمد  للشيخ    "الوحي المحمدي"جملة، كما في كتاب    الكريم

وكتاب  (التأطيري القرآن"،  مقاصد  في  البيان  القنوجي    "فتح  حسن  صديق   يُتصُّ ما    في)للشيخ 

 (. 220-219، ص2016 ،الناصري) (لنظرية المقاصد القرآنية فسِِّّ الـمُ  يالتطبيقبالجانب 

به  ا  أما  القرآنفهو  العلواني  ما قام  ، أسفر عن  الكريم  نوع آخر من الاشتغال بموضوع مقاصد 

ها كُلِّيات مُطلَقة قطعية،   ،  مقاصد  في خمسة  العلواني  أجملهاوقد  تسطير مقاصد عُليا حاكمة يُمكِن عَدُّ

التوحيد ة  ،والعمران  ،والتزكية  ، هي:  الخمسة   . والدعوة  ، والأمَُّ المقاصد  القِيَم    وهذه  ل منظومة  تُشكِّ

العُليا يَسَعُ  (15، ص1981)العلواني،    القرآنية  أو  الـمُ ؛ فلا  الكريم  للقرآن  م  له  الـمُ تفهِّ يغفل   أن  فسِِّّ 

الإنسان والكون والحياة  ، عن دراسة مقاصده آياته في  الوقوف على أسرار خطابه وغايات    . وقد أو 

كذلك العلواني  العدل   إلى  أشار  مثل:  القِيَم،  هو  المقاصد،  مستويات  من  ثان    ،والحرية  ،مستوى 

 . والمساواة

العلواني أشار  ثالث  إلى    ثمَّ  في  ،لمقاصدلمستوى  هكلَّفين الـمُ مقاصد    مُُثَّلاا  سماا ما  في   ، 

بذلك عَدَّ  و  .والتحسينيات  ، والحاجيات  ، الضروريات  وهي:  ،الأصوليون والفقهاء مقاصد الشريعة

المقاصد    العلواني علماء  من  وغيره  الشاطبي  مه  قدَّ إلى داخلاا  ما  العائدة  المقاصد  مستويات  ضمن 

ت ف  ؛كلَّفينالـمُ  على  قادرة  غير  وحدها  الحياة  جميع  ناولهي  ات  الدين    ومعالجتها  مُستجدا يوم  إلى 

 (. 15، ص1981العلواني، ) حسب تعبير العلوانيب

التقليديةأراد    العلوانيأنَّ    والظاهر المقاصد  تلك  العُليا  على    بالتركيز   تجاوز  القرآنية  المقاصد 

المقاصد القرآنية العُليا الحاكمة كُلِّيات مُطلَقة   إنَّ :  في ذلك  ؛ إذ قالماا عُليا حاكمة يَ الحاكمة بوصفها قِ 

كُلِّيته وإطلاقه وقطعيته وكونيته وإنشائه للأحكام،   قطعية، تنحصر مصادرها في المصدر الأوحد في 
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التي دارت حولها آيات الكتاب الكريم في سوره  ألَا  ، وعليها قامت كلِّها وهو القرآن المجيد. وهي 

البنائية، وبها   بالتصديق على   يتمُّ أعمدة وحدته  القيام  القراءتين، وهي مقاصد قادرة على  الجمع بين 

ه وأصول وتفسير، والهيمنة عليه واستيعابه وتجاوزه بشكل منهجيالـمُ ما أنتجه    كلِّ  فِق   سلِمون من 

 (. 167، صأ 2001)العلواني، 

  المذكورة آنفاا، فإنَّنا نجد أنَّ   نموذجاا للمقاصد الخمسةأُ وأخذناه    ،مقصد التوحيد  إذا نظرنا إلىو

من الرؤية الضيِّقة التي  ه إلى إخراج داعياا على رأس المقاصد القرآنية العُليا الحاكمة،  قد جعله العلواني 

أبعاده الحضارية والعمرانية والمعرفية العلاقة بين الإنسان وخالقه، والكشف عن  تأطير  دته في   ؛حدَّ

مه من إجابات حاسمة عماا  لـِما فالإنسان   .في الفلسفة بالأسئلة الكُبرى أو الأسئلة النهائيةيُعرَف   يُقدِّ

يَح الـمُ  والطبيعة،  والخالق  والإنسان  والكون  للحياة  ة  خاصَّ رؤية  يحمل  د  الغيبي وحِّ د  البُع  فيها  ضُر 

العقلوهي    .بعيداا عن الخرافة م فيها  يُقدَّ ه.  ولا  ،رؤية  آليَّةا يُنظَر إلى  فيها  و  يُؤلَّ إلهاا،    المادة بوصفها  لا 

إلى  فيها  يُنظَر  والطبيعة  وكذا  الإنسان  بين  تدمير  علاقة    لا   ،وتسخير   بِناءعلاقة    بوصفها  العلاقة 

 . صراعو

والإنسان  ،ولهذا والحياة  الكون  عن  الكُلِّية  الرؤية  تكوين  في  الزاوية  حجر  هو    فالتوحيد 

غت يحسم ذلك الجدل الذي    أن  التوحيد وحده يستطيع  "و  (.51، ص2003العلواني،  ) البشرية فيه   تمرَّ

تزال- بينهما  -ولا  العلاقة  طبيعة  إلى  والوصول  الخالق،  وحقيقة  العالََ  هذا    .حول حقيقة  يزال  ولا 

من    التخبُّط لكثير  ومنبعاا  ِّ مصدراا  الاستعلاء   الشرَّ ونظرات  والحروب  والصراعات  والمصائب 

 . (54، ص2003العلواني، ) "والدونية بين الشعوب

الحاكمة    إنَّ   العُليا  القرآنية  المقاصد  العلواني-موضوع  طرحه  التفسير    -كما  مشروعية  د  يُؤكِّ

بِ  س  لآيات القرآن الكريم    تام  مقاصدياا جديداا قام على استقراء    ناءا المقاصدي للقرآن الكريم، ويُؤسِّ

لالـمُ . ومن وسوره ِ أن   ؤمَّ ة  يؤدِّي ذلك إلى جَسِّ  ين، وضبط الـمُ الخلاف بين    هُوَّ  التفسير. عمليةفسِِّّ
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د الثاني: الجمع بين القراءتينالـم    حدِّ

رة  أفرد العلواني للحديث عن الجذور التاريُية لمنهجية الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون    فِق 

الإسلامي التراث  صأ1996  العلواني، )  في  مُبيِّناا (58-59،  العلماء  العديد  أنَّ   ،  هذا    من  تناولوا  قد 

معادلة القرآن الكريم للكون إلى  إِشارات    الذي أوردالحارث المحاسبي    :مثل  الموضوع في مُؤلَّفاتهم، 

القرآن"في كتابه   الرازي  و  ،(232، ص1917المحاسبي،  " )العقل وفهم  الفخر  ث فيالإمام   الذي تَدَّ

فيه   وأورد  ،من خلال تفسير القرآن الكريم  ذه المعادلةالتطبيق العملي لهعن    "مفاتيح الغيب"تفسيره  

ين:الـمُ إلى قول بعض   ، مشيراا من مسائل الكون اا كثير ر عِل م  فسِِّّ "لقد أكثرت في تفسير القرآن من ذِك 

  يشير إلى ذلك  الكريم  ني ما أكثرت، ولكنَّ القرآننَّ إ  :مجيباا عن ذلك بالقولالفَلَك والهيئة وغيرها"، و

 (. 272، ص14، ج1999 ،الرازي)

رهاومن هنا جاء اهتمام العلواني بفكرة الجمع بين القراءتين وأفرد لها    ،في جميع دراساته  ؛ إذ كرَّ

ه فاا سماا ث فيه   ،"الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون"  مُؤلَّ قراءتهما   عن كتابين يجب   وتَدَّ

ل مُعجِز هو القرآنـمعاا: كتاب مُن  ، ، وكتاب مخلوق مفتوح هو الكون والتجارب البشرية فيه الكريم زَّ

ل،  مُبيِّناا أنَّ   تمثِّلة في الربط بين الـمُ فكرة الجمع بين القراءتين "كانت هي المنهجية البارزة للصدر الأوَّ

وقد    ."تغيرِّ الـمُ وذلك بالتفاعل السليم بين العقل المهتدي والنصِّ المعصوم، والواقع    ،النصِّ والواقع

د القراءتين    أنَّ العلواني    أكَّ بين  الجمع  إلى   حتاىقائماا    ظلَّ منهج  لت  تَوَّ التي  الوسيطة  العلوم  ظهور 

 (.26أ، ص  1996العلواني، ) والكون وقضاياه به سلمِ والنصِّ الموحىالـمُ حائل بين العقل 

ل العلوانيو ية الجمع بين القراءتين  فصَّ ما قد  و  ،يؤدِّي إليه ذلك   أن  وما يُمكِن    ،الحديث عن أهمِّ

أنَّ  ؛  منهينتج   داا  معرفتنامُؤكِّ لبِناء  منهجي  د  مُحدِّ أهمَّ  يُعَدُّ  القراءتين  بين  هذه كانت  أسواء    ؛الجمع 

قراءة الوحي وقراءة الكون هما السبيلان المناسبان للخروج من  ف  .عرفة كونية أم اجتماعية أم إنسانيةالم

المعاصرة، وما   المعرفة  لَ   أفضتأزمات  بل ب  إليه من  الإسلامي فحسب،  العالََ  ليس على مستوى  س 

 (. 75-74، صب2001العلواني، )  على مستوى العالََ أجمع
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في شكَّ  حتميتان،    أنَّ   لا  وضرورتان  شرعيتان  فريضتان  القراءتين  في    أيَّ   وأنَّ هاتين  إخلال 

الفرد   التَّبِعات التي تُؤثِّر سلباا فيإلى كثير من    سيؤداي  -الانفصالحَدِّ  لَ يصل إلى    وإن  -  العلاقة بينهما

ة د أنَّ والمجتمع والأمَُّ ا من  ؛ ما يُؤكِّ  (.21، صأ 2014العلواني، ) القراءتين بحاجة إلى الأخُرى كُلاا

يوقِ ف الكون،  قراءة  إعمال  مع  الوحي،  قراءة  على  فكرية    الإنسانع  الاقتصار  مزالق  في 

مثل:خطيرة  الدنيا   ،  اتها   ،النفور من  مَلذا إلى  ؛واستقذار  يُف ضي  الإنسان   ما  التي    ،تعطيل طاقات 

أعباء الخلافة  ب   الاضطلاعول دون  في البِناء والعمران، وهو ما يَح   فاعلاا   اا إسهام   يُمكِنها أن  تُسهِم

والإ الأرض،  نعمة    ثلىالـمُ فادة  في  ا  .التسخير من  دون    أما الوحي  قراءة  على  قراءة الاقتصار 

العلواني -يؤداي  فالكون   نظر  بين    -في  الخلط  وكذا  الشهادة،  وعالََ  الغيب  عالََ  بين  الخلط  إلى 

العلواني،  )  الفعل الإنساني والفعل الإلهي والإرادة الإنسانية وقضايا الاختيار والعِلَل والأسباب 

 (. 26-25، ص أ  2014

الكونو قراءة  الوحيوحده  الاقتصار على  قراءة  إغفال  إهمالها  ،  يُ أو  الآثار    ف ضي،  من  كثير  إلى 

د الغيبي،    تعالى،  بالله  الإنسان  السلبية والعواقب الوخيمة، مثل: فقدان علاقة التوحيد  ووتجاهل البُع 

الخالق    ؛ فهي تَعُدُّ ة الصلة بالله تعالىنبتَّ فلسفة إنسانية مُستقِلَّة وضعية مُ   بناءا علىبين الإنسان والطبيعة  

أو تجاوزها  يُمكِن تجاهلها  ميتافيزيقا،  أو  ماورائيات  د  مُجرَّ تمَّ   .والكون  ر  وفي حال  فإنَّ   الله  ذِك  تعالى، 

تُنكِر  في الطبيعة، وصولاا إلى المادية الجدلية التي    قد حَلَّ   تعالى  الله  أنَّ ، بزعم  اا حلولي  شكلاا   ذلك يأخذ

 (. 25-22، صأ 2014العلواني، إنكاراا كاملاا )الخالق  وجود

العلوانيلهذا   د  القراءتين   أكَّ بين  الجمع  الجمع  وبينَّ   ،وجوب  هاا ،  بينهما  كيفية  المدخل    بأنَّ   مُنوِّ

القرآن  الناظم المنهجي لآيات  ء باكتشاف العلاقة المنهجية بين  البَد  القراءتين هو  الرئيس للجمع بين 

القرآن الذي أعطى  البنائية وإعجاز    الكريم  الكريم  العلواني وحدته  ثمَّ بينَّ  نَن والقوانين    نَظ مه.  السُّ

الوجود   تُهيمِن المبثوثة في  فالقرآن   التي  بينهما؛  يربط  الذي  المنهجي  الناظم  للكشف عن  على حركته 

نتعقَّ  إلهي  وحي  الوجودالكريم  هذا  به  ونتدبَّره ل  مه،  ونتفهَّ أساس  ،  مُطلَق    الكريم  القرآن  أنَّ   على 
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وشامل معاا   .ومحيط  للاثنين  معرفتنا  تتَّسع  ما  ر  بين    ،وبقَد  الجمع  على  القدرة  لدينا  ن  تتكوَّ ما  ر  بقَد 

 (. 59، صأ 2014العلواني، ) القراءتين

العلواني  كذلك ضرورة  نبَّه  والكون؛    على  الوحي  منهجية  بين  المنهجي  التداخل  اكتشاف 

القرآن نظرياا   الكريم   فمنهجية  ذلك  قول  على  الاقتصار  ينبغي  ولا  الوجود،  لمنهجية  أو    ، مُوازِية 

التداخل بصورة عملية )اكتشاف    يجب  وإنَّما،  الكريم  إدراجه في دائرة فضائل القرآن العلواني، ذلك 

 (. 59، صأ 2014

بوصف    ورأى القراءتين  بين  الجمع  وجوب  مُ العلواني  الأزمة سبَّ ذلك شرطاا  من  للخروج  قاا 

ة لاالـمَ ذه  به   مَن  يضطلعأنَّ مُبيِّناا  الفكرية والمعرفية في مستوياتها العالمية والمحلية،     مَُِّن    أن  يكون  بُدَّ   هَمَّ

نه مناا من العلوم والمعارف  حظا نال  و  الكريم،  وتي القرآن أُ   اكتشاف التداخل المنهجي بين القرآن  يُمكِّ

 . (59، صأ 2014العلواني، ) والكون والإنسان الكريم

د الثاالث: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكونيالـم    حدِّ

ضرورة    أنَّ   العلواني  ذكر دراساته  جميع  في  د  وأكَّ القرآنية،  المنهجية  نواة  هي  البنائية  الوحدة 

ا   وعاملاا ،  الكريم  في التعامل مع القرآن  لازمةا   منهجيةا   الإيمان بالوحدة البنائية بوصفها خطوةا  في   مُهِماا

البنائية    الكريم  فهم القرآن ن تفسيره ودِقَّة تأويله؛ فهذه الوحدة  تولِّدة من دِقَّة نَظ م القرآن الـمُ وحُس 

 ، وماثلة في مختلف أجزائه. كلِّه الكريم  الكريم سارية في القرآن

البنائيةو دا   ( تُقابِلالوحدة)  وكلمةمُركَّب وصفي،    هي  الوحدة    ومن ثَمَّ إذا كان   ، لكثرة والتعدُّ

مُ فهذا  الشيء واحداا   ليس  أنَّه  للكثرة والتكرارتعدِّ يعني  قابلاا  تأتي  .داا، ولا  معنى ب"الوحدة"    كذلك 

قولنا:الثناء مثل  دهره  ،  واحد  له   أي    ؛فلان  نظير  و11، ص2006العلواني،  )  لا  كان لـماا (.  القرآن    

الكتب    مُنفصِلاا   كريمال لة وغير  ـنالـمُ عن سائر  قالـمُ زَّ لة، ومُتفوِّ عليها جميعاا بخصائصه ومزاياه    اا نزَّ

 .واحد في داخله بهذه المزايا والخصائص ، فإنَّهونَظ مه وبلاغته وفصاحته
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و   :ويُقال الأوحد  د الـمُ الله  أي  توحِّ آبادي،  )  وحدانيةالذو    ؛  ص 2005الفيروز  لا  و  (،324، 

أحد في  شِر يُ  ب  الـمُ المقصود بهذا  إذن،    .الوحدانيةهذه  كه  أنَّ   (البنائية  القرآن   وحدة)ركَّ القرآن   هو 

يَ   كريمال لا  دواحد  التعدُّ آياته  وإحكام  بناؤه  التعضية    ،قبل  أو  آياته،  في  التجزئة   ، بعضه  )قبولأو 

 ذا الحالفه  (.14، ص2006العلواني،  )  قبل التناقض أو التعارضلا يَ   ذلكك  (.بعضه الآخر  ورفض

كاملاا؛القرآن    يشمل أنَّه جميعاا   الكريم  يعني  و  ما  الواحدة،  الواحدة في  ككالكلمة  سوره   كلِّ الجملة 

يُعادِل الكون    لكنَّهوأجزائه،   ه تَت جناحيه، حتاى ويضمُّ   ،بل يستوعبهكلَّه،  يتَّسع حتاى يصبح كوناا 

من ولا تنضب   ، ولا تغور ، ولا تغيض  ،لا تتوقَّف التي  اريةالماء الجعين  و  ،واحدةالكلمة بال أشبه  تراه 

والآثار   حيث السامع،  ذهن  في  ترسمها  التي  المثيرة  الرائعة  والصور  عليها،  تشتمل  التي  المعاني 

 (.48، ص2006العلواني، ) التي تتركها في نفسه عظيمةال

و البنائية  الوحدة  جذور  العلواني  له   ،تاريُها تقصّا  تتبَّع  بوصفها  -الوحدة  هذه    أنَّ   فتَبينَّ 

مه يُقدِّ الذي  الإطار  في  دارجة  لَ    -مصطلحاا  ألسنة  تكن  مين،  الـمُ على  وبراعمها   وأنَّ تقدِّ بذورها 

أوساطالأولى   في  الذين    نمت  البيان  وأصحاب  التقاطالبلاغيين  إلى  القرآنية وجِّ الـمُ   سارعوا  هات 

ي ظ  عليها نظرية النَّ  ثمَّ بنَوا  ،بعض الصحابةالتي بَثَّها  شارات  الإ والأضواء النبوية و م وفلسفة التحدا

وغير  الإعجاز  التي    ذلك  ودلائل  والأقسام  صات  التخصُّ البنائية  احتضنتمن  الوحدة  ، بذور 

والرعاية بالعناية  دتها  فوتعهَّ أنَّ  ؛  في  شكَّ  الأفكار    اا كثيرلا  تبرالـمُ من  ة  أفكار   اا أحيان  زهِمَّ إطار  في 

 .(49، ص2006العلواني، ) أُخرى

ية القول بالوحدة البنائية للقرآن الإنَّ     كريم تتمثَّل في ما يأتي:أهمِّ

القرآن   حفظ  .1 الكريمو   ، الداخلية  الكريم  منظومة  القرآن  والتحريف   عصمة  التغيير    من 

 (. 18-17، ص2006العلواني، )

جهود إعادة بنِاء العلوم والمعارف الإسلامية في ضوء مقاصد القرآن الكريم ومرجعيته    . دعم2

 (.18، ص2006العلواني، ) الحضارية
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ر فيه.  تدبُّر   . تَفيز 3   أن  القرآن الكريم أراد الله له  ":  في ذلك   قال العلواني  القرآن الكريم، والتفكُّ

ةا   الخلَ قما يجعله جاذباا لأصناف    كلَّ ر فيه؛ فأودع الله فيه  ر، ويُتفكَّ أ ويُتدبَّ يُقرَ    ، ياا لهم لقراءتهستدعِ ، مُ كافَّ

قادراا على صنع الدوافع والدواعي والإرادات لترتيله وتلاوته، ووحدته تُمثِّل الركن الأساس في هذا  

بك  اطِ يُُ   له إلى كائن حي  وِّ روح واحدة تَُ   كلِّهتسِّي فيه    ، د واحد؛ فالقرآن بِناء مُح كم، ونَظ م مُتفرِّ كلِّه

به عن تساؤلاتك، ويُ  هاتك، ويعيد  بُ ط عنك إصر شُ سقِ كفاحاا، ويشتبك معك في جدل شامل يجيب 

تصوُّ  ومُ تصميم  قواعد  وبِناء  الصراط نطلَ راتك  معتقداتك حتاى يضعك على  أفكارك وتصحيح  قات 

 . ( 18، ص 2006العلواني، )  "لتستقيم على الطريقة، وتبلغ شاطئ الحقيقة  ؛ المستقيم

ي4   قصاء القرآن لإ  حيكت   التي  ؤامرات الم  فجميعحاولات الطعن في القرآن الكريم؛  لم  . التصدا

الحضاري    الكريم الفعل  ساحة  ة عن  والنقد    بحُجَّ البنائية  تهاوتالتجديد  وحدته  ت أمام  وارتدَّ  ، 

الكريم  حسيرةا   خاسئةا  القرآن  لأنَّ  به  ؛  اللهموحى  عند  فيه  تعالى،  من  من   وتتجلىا  الرحمن  صفات 

والتوحيد ،  .الكمال  ثَمَّ نَظ مه  ومن  في  مُعجِز  دلالاته  ،فهو  في  البيانية   ،ومُعجِز  تناسبيته  في  ومُعجِز 

  .(15، ص2006العلواني، ) العجيبة

للبشرية .  5 الكريم  القرآن  مه  قدَّ كما  التوحيد  عِل م  ة  مَهَمَّ القرآنية   ،استعادة  القِيَم  أعلى  بوصفه 

 . (55، ص2006العلواني، )  المتين العُليا الحاكمة وأساسها

د الثاني  الـمُ بعد    الوحدة البنائيةوتأسيساا على ذلك، جاءت     لتشمل ،  (الجمع بين القراءتين)حدِّ

و كلَّه  الكريم  القرآن أ،  ا   موقعاا   تتبوَّ المنهجيةالـمُ بين    مُهِماا دات  مُنتظرِةا حدِّ و  ،  بشكل تفعيلها  توظيفها 

 . مُكثَّفةا وأعمالاا دؤوبةا وبحوثاا رصينةا يتطلَّب جهوداا  هو ما و ،منهجي دقيق

د الرابع: رؤية العلواني لمسألة النسخ الـم    حدِّ

لى العلماء أصيلاا في العلوم الشرعية.    مبحثاا النسخ    أصبحو  واهتمامهم،  النسخ عنايتهممسألة    أَو 

ث   العلماء:  ومآلاته وأسبابه.النسخ    الغرض من   عن   كثيراا   العلماءوتَدَّ العربي  ومن هؤلاء  ابن  )  ابن 
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(، وقد نجد من يستعرض حضور 378ص،  2ج،  ه1419ابن كثير،  )  ابن كثيرو  (،4، ص1997العربي،  

 (. 6-5، صب1996النحاس، النسخ أو عدم حضوره عند المتقدمين والمتأخرين ) 

ذلك مُقابِل  أنكرت  وفي  علماء    فئة  النسخَ  ،  رأسهالـمُ من  الأصفهاني    ا:سلِمين، على  مُسلمِ  أبو 

ه: "جامع الرسائل في الناسخ والمنسوخ"  ألَّف( الذي  ه  322)ت:   عِيَ فيه ما    ونفى  ، كتاباا سماا عليه   ادُّ

 (. 115، ص1999الرازي،  ؛20، ص2009الدغامين، ) النسخ من آيات الكتاب العزيز

عن و تَدثوا  من  آراء  العلماء  بعض  المنسوخة  أورد  الآيات  )  عدد  ، 2015عباس،  وطبيعتها 

 (. 25-24ص

العلواني  وقد   بالنسخلأدلَّ ا ناقش  القائلون  عليها  اعتمد  التي  بدأة  إذ  النسخب  ؛  مفهوم    مراجعة 

النظر المباشر  ة   الكريم  للقرآن  ؛ ذلك أنَّ واسطة  دون أيِّ من    الكريم  لقرآنا   في  عن طريق  لغته الخاصَّ

دالـمُ ولسانه   ، والإحاطة اللغة  نظراا إلى استيعابهيكون إليه المرجع؛    أن  ، وهو الأصل الذي يجب  تفرِّ

 اللسان العربي.   سقطاتعن  والترفُّع بها  بها،

 هي:   ،في أربعة مواضع جاءت الكريم  مادة النسخ في القرآنوقد ذكر العلواني أنَّ 

  ني   نى  نم   نحنخ  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم ُّٱتعالى:    ول اللهق.  1

؛ في مفهوم النسخ  الكريمة تُمثِّل الأساس  الآية  وهذه  .[106]البقرة:    َّيجيح  هي  هى  هم  هج

خلص العلواني إلى دلالة المضمون القرآني لمفهوم النسخ فيها  بها جميع القائلين بالنسخ. و  استدلَّ   فقد

ة اليهودية وآيتها واصطفائها، واستبدال   زمن ببيان انتهاء    ،نسخ النموذج الإسرائيليفي  ل  تمثِّ الـمُ  الأمَُّ

ة أخرجها الله للناس  (.16-14، ص2021عمر، )  بها خير أُمَّ

  ته  تم  تخ  تح   تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ ُّتعالى:    ول اللهق  .2

بو  .[154]الأعراف:    َّجمحج  جح  ثم هنا  المقصود  يُراد    ؛الكتابةهو  النسخة  أصل  سواء عن 

 (.22، ص2007العلواني، ) أو نسخ الأصل ابتداءا  ،مثله
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الله ق  .3   َّفجفح  غم  غج   عم  عج  ظم  ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم ُّتعالى:    ول 

  ثز  ُّقال تعالى:    .د ونكتبنُقيِّ   ى نفقد جاءت كلمة )نستنسخ( في هذا الموضع بمع  .[29]الجاثية:  

القيامة في كتاب تلقَ أي     ؛[80]الزخرف:    َّثن  ثم  ، ما فعلتم   بكلِّ ونه منشوراا قيداا  نريكم يوم 

، فإنَّ  و  . بحيث لا يسعكم نفي ولا إنكار  أي    ؛ثبتاا   إثبات ما فيها لتكون نسخةا هو  نسخ الكتب  من ثَمَّ

تغيير   تبديل فيهاعليها،  لا  يفيد  ،ولا  ما  الكتابي   في  والاستنساخ   (.22، ص2007العلواني،  )  التوثيق 

م  (. 492، ص2010)الأصفهاني،  بنسخ الشيء هو التقدُّ

  لم  كي  كى   كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم ُّتعالى:    ول الله ق   .4

قد  ف  .[ 52]الحج:    َّين يم  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم   نز  نر  مم  ما  لي  لى

والقراءة،   جاء  التلاوة  تعني  ا  أنََّّ )ينسخ(  كلمة  تفسير  من    وقال  في  ينالـمُ كثير  الآية    فسِِّّ هذه  في 

ألقى أمنيته  الكريمة:  في  : الشيطان  أي  الغرانيق   ؛  قصة  إلى  يستند  الرأي  وهذا  وقراءته.  تلاوته    ،في 

قال: قرأ    ، عن ابن أبي حاتم بسنده إلى سعيد بن جبير ":  في ذلك   ابن كثير  قال وهي قصة لا أصل لها.  

بمَ  الله  فكَّ رسول  النجم،  الموضع:  لـماا ة سورة  هذا  بلغ    تح   تج  به  بم  بخ  بح ُّ 

العلا20-19]النجم:    َّتختم الغرانيق  الشيطان على لسانه "تلك  ابن جبير: فألقى    وإنَّ   ، [، قال 

  ثن  ثم ُّل الله هذه الآية: نـز فأ  ،ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم  : شفاعتين لترتجى"، فقال المشركون

  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى   كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى
:  في هذه المسألة  أحمد نوفل  وقال  "[.52]الحج:    َّيمين  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم   نز

المشهور  التمنا   أنَّ "نجد   معناه  عن  يُرج  لا  ي  تبادَ الـمُ ي  ترجا وهو  سيان،  السياق  وفي  اللسان  في  ر 

ا أن    .إسلام القوم وهدايتهم    "لين بطِ الـمُ ن الشيطان من الوحي ومن رسول الله، فهذا وهم  يتمكَّ   أما

 (. 168-167، ص2007نوفل، )

  الذي   أرجع العلواني هذه الروايات الغريبة والإسرائيليات الموضوعة إلى التطاحن المذهبيقد  و

النسخهذا    أحدث القرآنف  ،الانحراف والتشويه لمفهوم  نور  العقول عن  داا   ،الكريم  حجب  أنَّ   مُؤكِّ
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ة يُمكِنها استيعاب ؛ لأنَّ المنسوخ  َّنز  نر  مم  ما  لي ُّمفهوم النسخ في قوله تعالى:  الأمَُّ

 (. 24، ص2007العلواني، )  رسوله سُنَّةولا من    تعالى،  لا من آيات الله ،وساوس الشيطان من 

 (نسخ)الآيات التي وردت مادة    "جميع  القول: خلص العلواني إلى  فقد  ما سبق،    وتأسيساا على

ون واللغويون إليها بناءا على ما سبق إلى الـمُ فيها لا يُراد بها تلك المعاني التي ذهب الأصوليون و فسِِّّ

معان    ،الأذهان من  فيها  أو    ؛اصطلاحية  واستقرَّ  ر،  بمُتأخِّ م  مُتقدِّ م  حُك  إبطال  أو  م،  بحُك  م  حُك  رفع 

م، بل   ة الُحك  تكون الأصل الذي   أن  المعاني التي جاءت في كتاب الله هي التي ينبغي    إنَّ بيان انتهاء مُدَّ

 (. 23، ص2007العلواني، ) "يقاس به سواه

 ضوابط معرفة النسخ 

ةا وحذراا شديدين؛      اب عليهيترتَّ   لـِماتُعَدُّ مسألة النسخ واحدةا من أبرز المسائل التي تتطلَّب دِقَّ

ة وأحكام حاسمة.   من نتائج م على أحد النصَّ   ولهذا، فإنَّ   مُهِمَّ ين بأنَّه ناسخ أو منسوخ لا يُضع الُحك 

، ينفسِِّّ الـمُ أي  من  ل فيه قول  قبَ ة، ولا يُ جَّ ذ فيه بقول لا يستند إلى حُ ؤخَ لا يُ و  هدين، جتِ الـمُ لاجتهاد  

مما لَ يثبت بطريق صحيح مُ  اا،صحابي لو كانحتاى   (. 13، ص2015عباس، ) بقرائن  دعَّ

ثَمَّ  النسخومن  لمعرفة  ضوابط  العلماء  وضع  فقد  العلماءو  .،  هؤلاء  القرافي   من  الدين    شهاب 

النسخ في    الذي حَصَر  النسخ بالنصِّ على الرفععرَ يُ   ، قائلاا:اثنتينطريقتين  طرائق معرفة  أو على   ،ف 

النقيض الضدِّ   ،ثبوت  للنصِّ   يُعرَفو  .أو  السَّ   التاريخ  أو  التأخير،  الهجرةعلى  أو  الغزوة،  أو   . نة، 

مَ ويُعلَ  برواية  أو  م،  الُحك  زمان  إلى  ذلك  بنسبة  الأخير  ن  م  م  الُحك  رواية  قبل  ، 1973القرافي،  )   مات 

 (. 321ص

الضوابط تلك  إلى  ل،    ،وبالنظر  الأوَّ الضابط  العلماء من   أنَّ العلواني    فقد ذكرما عدا  ما وضعه 

منها:    للنسخ  طرائق آثار خطيرة،  هو   عَدُّ يكشف عن  ناسخ وما  هو  ما  لتعيين  السبيل  الزمن  عامل 

ر   فيصبحمنسوخ،   النصِّ    التأخُّ ر  الـمُ الزماني كافياا لجعل  نسبة ال  -دجتهِ الـمُ في نظر  -  فيه  قامت)تأخِّ

الدليل   وبين  بينه  التعارض  أو  التعادل  أو  التضاد  أو  التناقض  علاقة  مالـمُ أو  م   (تقدِّ للمُتقدِّ ناسخاا 
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ر  يمنح  ، وهو مااعتبار آخر  أيِّ بقطع النظر عن   م  ويجعلالزماني ميزة هائلة،    التأخُّ الزماني عبئاا    التقدُّ

 (. 35، ص2007العلواني، ) وتغييره ،وتبديله ،وإزالة أثره ،يكفي لإبطال مفعول النصِّ 

نوع من التاريُانية التي لالخطاب    يُُضِع  اعتبار عامل الزمن في نظرية النسخ  أنَّ   يضاف إلى ذلك

أدوات يستأنس بها    ه ما هي إلاا ول وتواريُنـز أسباب الذلك أنَّ  تنافي العموم والشمول والإطلاق؛  

،    ذلك  يكون  أن  دون    -شاء  إن  -  الفقيه أسباب ف   ؛على عامل الزمن   فيه بناءا   أن  يُؤثِّر  وأعبئاا على النصِّ

 (. 39، ص2007العلواني، ) ول ليست حاكمة على الخطاب القرآنينـزال

أنَّ    النسخ وُ صحيح   معرفة  الفقيه  ضِ طرائق  التهمة عن  لتدفع  م فيعت  القرآني،    بالتحكُّ النصِّ 

الواقع   ذلكألكنَّ  غير  عليه، إذ    ؛ثبت  الحاكم  منصب  إلى  بالنصِّ  الحاكم  منصب  من  الفقيه  خرج 

ل د    (داا قلِّ أو مُ   كان   داا تهِ مُج )بعه المحكوم عليه  من متبوع يتَّ   النصُّ   فتحوَّ إلى تابع لفهم الفقيه الذي يُحدِّ

العلواني، )  ول أو الورودنـزللنصِّ موقعه، ناسخاا أو منسوخاا، بحسب ما يصل إلى عِل مه من تاريخ ال

 (. 38، ص2007

  علينا  ؛ ما يُحتِّمجتهِدالـمُ طرائق معرفة النسخ هي مسألة تخضع لاجتهاد  فإنَّ العلواني،  وبحسب

 مراجعة بيان وظيفة النسخ. 

 وظيفة النسخ 

  مُستخدِماا   جتهِد وهو ينظر إلى دليلين، الـمُ رفع التعارض القائم في ذهن    في وظيفة النسخ    تتمثَّل

النصِّ   هأدوات  مع  التعامل  في  المنهجية  كانت    .ووسائله  الفإذا  معاني  هذه  إدراك  عن  قاصرة  وسائل 

يعيد النظر في   أن    جتهِدالـمُ وجب على  قها،  النصوص في سياقاتها الكُلِّية والجزئية، وفي وحدتها وتفرُّ 

له    هوأدوات   هوسائل وليس  الذهنية    أن  المنهجية،  إشكاليته  فييعالج  م  المنهج   بالتحكُّ بِناء  قبل  النصِّ 

جتهِد أمر غير  الـمُ م للتعامل مع خطاب كوني مثل القرآن الكريم؛ فتحميل الخطاب مشكلة  لائِ الـمُ 

 (. 59، ص2007العلواني، ) التلاوة  قَّ ولا يستقيم مع واجب التلاوة حَ  ،معقول منهجياا 
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إلى بالنسبة  ا  النصوص،  أما بين  عَدَّ   التعارض  ذهن    فقد  القائم في  التعارض  جتهِد  الـمُ العلواني 

إذ  يجب   اا منهجي  إشكالاا  عنه؛  والابتعاد  ذهن    إنَّ "قال:    تجنُّبه  في  التعارض  التي الـمُ إشكالية  جتهِد 

لمعالجتها،  ضِ وُ  النسخ  نظرية  إنعام وِّ صُ   إن  عت  عند  لكنَّها  ذاتها،  النصوص  في  إشكالية  ا  أنََّّ على  رت 

الت ه  فِق  في  ظاهرة  تبدو  الفقيهنـزالنظر  لدى  المناط  ،يل  بتحقيق  عنها  إعمال   ،ويُعبرَّ  كيفية  بمعرفة  أو 

الواقعنـزالنصِّ وت  ت   .يله على  للنصِّ وبين قدرته على  الفقيه  النصِّ يدور بين فهم  يله على نـزوإعمال 

بل على الإحاطة بأبعاد الواقع   ،له من فهمه فهماا دقيقاا لا يعتمد على اللغة وحدها  بُدَّ الواقع الذي لا  

ماتهتغيرِّ ومُ  مُقوِّ تمتَّع    .اته ووقائعه وسائر  إذا  النصِّ الـمُ لذلك  اجتهادية عالية على ربط  بقدرة  جتهِد 

دات المنهجية لمنهجية القرآن المعرفية، كالجمع بين  الـمُ يله عليه، وكانت لديه خبرة بنـزبالواقع وت  حدِّ

وغيرها،    ،القراءتين البنائية  يُ   فإنَّ والوحدة  التي  الجزئية  ة  الأدلَّ من  كبيراا  سوف   نُّ ظَ قسماا  تعارضها 

 (. 40، ص2007العلواني، )  "ينتفي التعارض عنها أو التعادل

ت في الأذهان مُ   قائلاا:  العلواني  وأضاف كثير من  ليُمكِن    ،راا بكِّ بدلاا من البقاء في مُسلَّمات استقرَّ

العِل م   و  وا يلتفت  أن  أهل  بالنسخ،  القول  خطورة  يُدرِكوا إلى  وه  أن   عَدا ما  التعارض حَ   أنَّ  لرفع  ا  لاا

 (. 36، ص2007العلواني، ) ثابتةالقطعية النصوص السيصبح إشكالية كبيرة تنال من سلامة 

د الخامس: الـم    تشابهِالـم  وحْكم الـم   مسألةحدِّ

والـمُ بمسألة    العلواني  اهتمَّ  كم  القرآن  تشابِهالـمُ ح  ه  في  سماا كتاباا  لذلك  وأفرد  نحو "  الكريم، 

كم و الـمُ موقف قرآني من إشكالية   ، تشابِه في علوم القرآنالـمُ إشكالية    "، واستعرض فيهتشابِهالـمُ ح 

م حلولاا لها كم و الـمُ مفهوم  تجلية    بعد  وقدَّ قصد  الموضح العلواني  أ   الكريم. ثمَّ   تشابِه في القرآن الـمُ ح 

فه هذا  التي قامت عليها فكرة وقوع  من مُؤلَّ القرآنالـمُ ، وهو تقويض الأسُس  من    الكريم  تشابِه في 

ومُ   ،أساسها غامض  وجود  استحالة  بأدلَّ بهَ وإثبات  الكريم  القرآن  في  مفهوم  وغير  القرآن م  من   ة 

بَ نـز؛ فالتالكريم نفسه العزيز    ُّ  َّ  ٍّ ُّمصداقاا لقوله تعالى:    ، بينِّ لسواهه ومُ  كلُّ ينِّ يل 

 [.89]النحل:  َّ ئر  ّٰ  ِّ
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ون  الـمُ اختلف   شديداا فسِِّّ معنى    في  اختلافاا  والـمُ تعريف  كم  فمنهم  الـمُ ح  ضيَّق    مَن  تشابِه؛ 

كمات في الوصايا العشر، والـمُ وحَصَر    ،واسعاا  اليهود، وهي بِ ما اشتُ على  هات  شتبِ الـمُ قَصَر  ح  ه على 

كم هو ما لا تختلف الـمُ   إنَّ وقال بعضهم    (،135، ص1990رضا،  )  حروف المعجم في أوائل السور ح 

 (.137، ص1999الرازي،  )  ما ذهب إليه الإمام الرازي  ذا جمَل، وهالـمُ تشابِه هو  الـمُ فيه الشرائع، و

الناسخ، والـمُ   إنَّ قال    مَن  ومنهم   كم هو  اس وابن مسعود عن ابن عبا   نقلاا تشابِه هو المنسوخ،  الـمُ ح 

الله عنهما ة الـمُ   إنَّ قال    مَن  ومنهم    (.144، ص1990رضا،  )  رضي  كأدلَّ دليله واضحاا  كان  "ما  كم  ح 

لالـمُ وحدانية الله، و  مَن  ومنهم    (.18، ص2010العلواني،  )  "تشابِه ما تَتاج معرفته إلى التدبُّر والتأمُّ

كم هو "بيان الحلال والحرام، والـمُ   إنَّ قال   اختلفت   تشابِه ما أشبه بعضه بعضاا في المعاني، وإنِ الـمُ ح 

 (. 175ص، 6ج، 2000" )الطبري، ألفاظه، ونسبه الطبري إلى مجاهد

ث  لعلوانيا   وكان ين بوصفه معنى الـمُ هاجس فكرة الغموض الذي سيطر على  عن    قد تَدَّ فسِِّّ

كم  وعماا يُقابِله من بيانللمُتشابِه،   ينالـمُ . ومن هؤلاء  بوصفه معنى للمُح  : الذي قال   القرطبي   فسِِّّ

  َّنح  نج  مي  مىُّتشابهِ في آية آل عمران من باب الاحتمال والاشتباه، من قوله:  الـمُ "وإنَّما  

ين؛ إذالـمُ وهذا ما ذهب إليه بعض    (.10، ص1964القرطبي،  )  التبس علينا  " أيِ .[70]البقرة:    فسِِّّ

للمفهوم في اللغة معنيين: ما    أنَّ   الحقيقةو  .سلتبِ الـمُ تشابِه بالـمُ تفسير  في  اللغوي    المعنى   وا إلىاستند 

يُ  أجزاء  أو  أفراد  الأمرشبِ له  فيه  يلتبس  وما  بعضاا،  بعضها  يُ   وهؤلاء  .ه  ل لاحِ لَ  الأوَّ المعنى  ظوا 

  حَقِّ  في  ر إلاا تصوَّ الغموض والالتباس من عيوب الكلام التي لا تُ   أنَّ   على  ه العلوانينبَّ   ا للمُتشابِه؛ لذ

و حُ الكريم  القرآن  أنَّ  مخلوق،  ليقطع  للناس  وجَّ بيان  اللهأنَّ  تهم،  مُ   اا لسان  تعالى  لكتاب  اا    اا دتفرِّ خاصا

 في البيان.  اا مُعجِز

كم و الـمُ العلواني فكرة    عزا  الهروب من  إلى  تشابِه  الـمُ ح  التي تميل إلى  الغريزة الإنسانية  طبيعة 

ة عدمل التكاليف  حَم     ؛ اا تعسِِّّ وضوح خطاب التكليف، وقد تسعى إلى تقييده بشروط ليصبح مُ   بحُجَّ

بذبح اليهود  فعل  كما  التكليف  من  ب  التهرُّ يَةَ  عين  ،بقرةال  همبُغ  والالتباس   مُدَّ أنَّ الغموض  غير   .

عَوا شعيب  سيِّدنا  قوم  ها هم  دين في هذا النهج؛ فتفرِّ مُ   لَ يكونوا وحدهم  اليهود  همعدم فهم   الذين ادَّ
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يقولمُِا   اا كثير العلواني  نبي الله شعيب.  ا  ر  تقليد الأمُم    ولهذا حذَّ المسألةفي    الغابرةمن  أنَّ   مُبيِّناا   ،هذه 

ة اليوم أشبه بحال تلك الأمُم الهالكة ة البيضاءالـمَ كنا على  تُرِ   أنَّنا  بالرغم من ،  حال الأمَُّ فكيف   ؛ حجَّ

كم و الـمُ ه مفهوم  تشوَّ  ة  سة موهِم لتبِ في القرآن المبين آيات مُ   أنَّ تشابِه، واستقرَّ في أذهان كثيرين  الـمُ ح 

 (.21، ص2010العلواني، ) ك معانيها؟درَ مة لا تُ بهَ ومُ 

على غة العرب  لُ ل بِ نـز  الكريم  القرآن  بأنَّ   القول  هوهذه الإشكالية  أنَّ سبب  العلواني  أوضح    ثمَّ 

اللغة فلسف  فيه  بنى  النحو الذي بحاجة إلى إعادة   القولوهذا    .وقواعدها وضوابطها  ة العربيةعلماء 

فاللغة تُعبرِّ عن مضامين ثقافية   .على التسوية بين لسان القرآن العربي واللغة العربية  يقومنظر؛ لأنَّه  

يأتِ  لَ  واقتصادية  لها،    الكريم   القرآن  واجتماعية  امتداداا  الكريمليكون  القرآن  جاء  ليكون   وإنَّما 

عليها هيمِ الـمُ المرجعية   مُ   ؛نة  ليس  التلقا لتصِ فهو  ببيئة  القراءة  ،يقاا  ببيئة  ،ولا  ثَمَّ ومن  دعوى إنَّ  ف   . 

بُ  القرآننِ الغموض والالتباس  بِ   الكريم   يت من خارج سياق  مُح كمة الذي هو  العلواني،  )  نية واحدة 

   (.25-24، ص2010

سلِمين، وألقت بظلالها الـمُ التي استعرت نارها بين عموم    لمذهبيةا  ومُِاا زاد الطين بِلَّةا الخلافاتُ 

والـمُ إشكالية    على  القاتمة كم  المذهبيةالـمُ ح  الاختلافات  من  نشأ  الكلام  فعِل م  إلى   ، تشابِه؛  والنسبة 

والشُّ  وتعقُّ ب  البدعة  والكفر،  والتعضيةهة  التجزئة  بمنهجية  الآخرين  سقطات  ما    .ب   أصابوهذا 

كم و الـمُ مفهوم   دوا الـمُ   أنَّ   على أساستشابِه  الـمُ ح  الغامض في  السِّ تشابِه هو  الكلاميةامة  ؛ جالات 

القرآنوِّ صُ   حتاى الفِرَق  -الكريم    ر  أتباع  ألسنة  والتحزُّ   أنَّه  -تناحِرةالـمُ على  للتفريق   لا  ،بخطاب 

ولهذا كان الواحد من أتباع هذه الفِرَق    .ممَ يهدف إلى شحذ الأفهام والهِ   والتقريب  تكليفللخطاب  

والاعتقاد الـمُ   يَصِف الرأي  في  له  غُ   خالفِين  م  زائغون،  بأنََّّ يتبنَّ  وأنَّ واة  آراء  ما  من  باع  إنَّما  ونه  اتِّ هو 

نعتصم به   حبل الله المتين والنور المبين الذي أمرنا أن  هو  القرآن الكريم    هؤلاء أنَّ للمُتشابِه، وقد فات  

م العاصم من الفُ  ؛(32-31، ص2010العلواني، ) جميعاا   قة والزيغ. ر  فهو الُحك 

 



دات المنهجية للتعامل مع القرآن الكريم في فكر طه جابر العلواني الـمُ   هاني سمير أمين جزيرة                    حدِّ

 

95 

 
 تشابهِ الـم  حْكم و الـم  نفي الغموض عن معنى في تفسيرية  التجاهات الا

بذلها  هودبالجالعلواني    أشاد التفسيربعض    الذي  مسألة    علماء  بيان  والـمُ في  كم  تشابِه،  الـمُ ح 

مُبيِّناا تشابِه من الغموضالـمُ تخليص معنى  و ة تفاسير ذهبت إلى    أنَّ   ،  ستغلق  ا تشابِه هو ما  الـمُ   أنَّ ثَمَّ

العامَّ  ة،  على  الخاصَّ دون  والـمُ لفهم    اا ده  جُ   وتطلَّبة  منه،  بعضراد  ين  الـمُ   أنَّ  للقرآن   أنَّ   رأَوا فسِِّّ

في قول الله تعالى: راد بالتشابه  الـمُ على أنَّ  التفاسير    جمعتأفي هذا السياق،  و  .د به فهمهمكنوناا يتجدَّ 

القرآن 23]الزمر:    َّىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم ُّ في  الداخلي  والانسجام  التماثل  هو   ] 

 (.45-44، ص2010العلواني، ) الكريم

إذ تشابِه من الغموض؛  الـمُ العلواني إلى جهود ابن تيمية في محاولته تخليص معنى    كذلك أشار

د أنَّه  أكَّ تيمية  مُ   ابن  ألفاظ  القرآن  في  يُ لتبِ "ليس  لا  كلام  أو  مُطلَقاا فهَ سة  معناه  مُح كم    وكلُّ   ،م  القرآن 

عُدَّ  وما  إضافي  المعنى،  فهو  يُ بِ اشتُ   إنِ   ،مُتشابِهاا  لا  الضعيف  فيه  كلُّ شتبَ ه  القول  بل  الراسخ،  فيه  ه ه 

فإنَّ  "  .مُح كم العلواني،  رأي  من تشابِه  الـمُ وفي  تُ   هو  التي  كان  شبِ الموضوعات  ما  أهل   ل نـزيه  على 

 . الكتاب

نَّة  قول    أنَّ   علىه  لفهم، ونبَّ ا قابل للتفسير و  كلَّه  الكريم  القرآن   أنَّ ذكر ابن تيمية  قد  و   بأنَّ أهل السُّ

إلاا الـمُ " تأويله  يعلم  ف تشابهِ لا  البدع،  أهل  باطلة من  تأويلات  الله" كان سبباا في ظهور  هؤلاء   أخذ 

القرآنيتكلَّ  تأويل  الفاسدة  الكريم  مون في  تيمية،  )  بآرائهم  وها هو صاحب   (.144، صه1398ابن 

ين في بيان  الـمُ ص أقوال  يُلخِّ   "المنار" كم و الـمُ راد بكل  من  الـمُ فسِِّّ ما ذكره إنَّ    قائلاا:تشابِه،  الـمُ ح 

التشابه يدلُّ  أنَّ   السلف والخلف في  هو وشيخه   محمد رشيد رضا  فسَِّّ قد  و  معروف.ه  كلَّ   معناه  على 

القرآن   آيات  عليها  م وإتقانه، أو من الحكمة التي اشتملتظ  من إحكام النَّ  بأنَّهالإحكام    معنىالإمام  

]هود:  َّما  لي  لى  كيلمُّٱلقوله تعالى:   ، مصداقاا هكلِّ  الحكيم  للكتابهو ؛ فالإحكام الكريم

 ؛[23]الزمر:    َّىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم ُّلقوله تعالى:    ؛تشابِهالـمُ ه بف كلُّ صِ وُ قد  و  ،[1

  تر   بي ُّيُشبِه بعضه بعضاا في هدايته وبلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف    أي  
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وقد سعى محمد رشيد رضا في    .[82]النساء:    َّثم  ثز  ثر   تي  تى  تن   تم  تز

يُ   تفسيره آية آل عمران إلى نفي أن   القرآن الكريم ما لا  فجوهر الاشتباه الذي   ؛ف معناهعرَ يكون في 

ثت عنه   نافية   ىها الزائغة قلوبهم من النصارنَّظَ   ،مثل )روح الله وكلمته(  ،ية هو عباراتتلك الآتَدَّ

 (. 158-135، ص1990رضا، ) للتوحيد

 الكريم  تشابهِ في القرآنالـم  حْكم و الـم  منهج التدبُّر في معنى 

د قرآني  أكَّ منهج  بوجود  التسليم  ضرورة  وَ   ،العلواني  الكريم  القرآن  لضوابطه  وقراءة  فقاا 

داته  تشابِه، الـمُ مقولة  مثل:  التقسيمات التي انبثقت عن القراءات التجزيئية،  إشكالية    ؛ ما يُجنِّبناومُحدِّ

مفهوم   بِناء  إعادة  يحتاج  إذ  النسخ؛  والـمُ ومقولة  كم  مراعاة  الـمُ ح  إلى  قرآنياا  دات الـمُ تشابِه  حدِّ

وقراءته   الكريم،  للقرآن  البنائية  الوحدة  منها  الصدارة  وفي  القرآنية،  ثمَّ   كلُّهالمنهجية  منها،  انطلاقاا 

فيهتدبِّ الـمُ الوقوف   النظر  ينبغي  ما  ل  أوَّ عند  الطويل  الثلاث  ،ر  الآيات  ورد    الآتية  وهو  ها فيالتي 

 : بالإحكام والتشابه الكريم  وصف القرآن

:  قال  [، و1]هود:    َّني نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  كيلمُّٱقال تعالى:  

  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم ُّ
  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي   ئى  ئن
  ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما   لي  ُّ: وقال سبحانه[، 23]الزمر:  َّثيفى

  تخ   تجتح  به  بم  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  يمين  يز    ير

  ضم   ضخ   ضح  ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم   خج  حم  حج   جحجم  ثم  ته   تم

 . [7]آل عمران:  َّطحظم

مع الإيمان بالوحدة    ،سياقها  ناءا علىب  ها تركيب  ويعيدهذه الآيات الثلاث،  يُحلِّل  العلواني    أخذثمَّ  

هذا    في معرضو  .وجه من معانيها   كلِّ بر  وسَ   ،البنائية للقرآن الكريم، والمقارنة بين السياقات الثلاثة

ءاا ،  الكريمة الثلاث  بعض المفردات الواردة في الآيات  العلواني  تناول  ،تحليلال  مِّ مفهوم الآية، وأُ ب  بَد 

كلمة الفرق بين  ثمَّ بيان  ،  تدارسه وتداوله  أوقاتنا في   نقضي   أن  الكتاب، وأحسن الحديث الذي يجب  
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بأنَّ    ،التأويل والتفسير والمثانيالتمييز بين  ، و (لنـزأكلمة )و  (لنـز) القرآن والتنويه  المثاني في   السبع 

الكونقابِ تُ   الكريم السباعيات في  القراءتين،    العلواني علىه  نبَّ قد  و  .ل  بين  الجمع  أنَّ ضرورة  داا  مُؤكِّ

 (. 115-97، ص2010العلواني، )  قد يقتضيه من زيادة في المعنى لـِما  تدبِّرالـمُ يستدعي انتباه   كلَّه ذلك

التدبُّر    ثمَّ  العلواني من ذلك  أنَّ خلص  آيات    إلى  الكريم وُ جميع  كماالـمُ ب  ت فصِ القرآن  في   تح 

اسورة هود،    ( من 1الآية رقم ) م على حقيقة التوحيد بما لا    تدلُّ   وأنََّّ  يَدَعُ مجالاا بإحكام وحكمة وحُك 

و الو   شكِّ لل ضدَّ وسوِ يُ   قد د  تردُّ الريبة  الشيطان  به  به    . التوحيد  س  تنطق  ما  آيات   كلُّ وهذا  من  آية 

 تشابِهات الـمُ ب  القرآن الكريم(. كذلك وُصِفت جميع آيات  116، ص2010العلواني،  )  القرآن الكريم

)  يةالآفي   من سورة23رقم  أنَّ    الزمر؛  (  الكريمذلك  ،  لناسا   مُخاطِباا   جاء   القرآن  ةا في   وأنَّه  كافَّ د  تفرَّ

 لا الكُلِّية،  صفته  ة ويقتضي الكلام عن القرآن الكريم بصفته العامَّ   ما  الذي خاطب به الناس؛ أسلوبه  

ثناء كوِّ الـمُ بوصف وحداته   دليل  الشبه  الأوجه من  تلك  التشابه في  فيصبح  آيات وسور،  له من  نة 

للقرآن مدح  ،وعند  الكريم.  وصفة  لحَ ف  ئذ  معنى  والالتباسصر  لا  الغموض  في  التشابه  مفهوم     

 (. 119، ص2010العلواني، )

ا الآ ر    ت علىجاءفسورة آل عمران    ( من 7رقم )  يةأما  (منهكلمة )النوعين مسبوقين بهذين  ذِك 

إلى   الحكيم  م آيات الكتابقسِّ ية تُ الآ  أنَّ هذه  ؛ ذلكلهذا الاختلاف دلالةلا شكَّ في أنَّ  و  .التبعيضية

كمات الـمُ الآيات  قسمين:   ما ورد في  اللاتي يُشبِهن تشابِهات الـمُ الآيات الكتاب وأصله، و  مُّ أُ  نَّ هُ وح 

هذا التشابه جعل الذين في قلوبهم زيغ من أحبار   ، لكنَّ من حيث الدلالة والمضمونالكتب السابقة  

وأمثالهم   ونورهبان  الله  يَصدا ا  تعالى.  عن سبيل  كمات  الـمُ الآيات    أما دح  تفرَّ الح  اللاتي    كيمالكتاب 

، هي    مَّ أُ   منهنَّ وجعل    بهنَّ التي  الكتب  أصلالكتاب  مُقنعِة    لجميع  نظرهم-فليست  ر   -في  بالقَد 

 . الكافي

في  ،  يتلوها على قومه لتطمئنَّ بها قلوبهمآيات    رسول  كلَّ أعطى    تعالى  الله  وأضاف العلواني بأنَّ 

وتيه ما أُ   جميعآية    كلُّ   ت فيهالذي تجاوزالقرآن الكريم    سيِّدنا محمداا   خاتم النبيين  حين أعطى سبحانه
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فهي   قبله؛  القيامة،    تُت لى   اتمعصومآيات  الأنبياء من  يوم  بعِل مه  صِّ فُ وقد  إلى  يُجِ و  سبحانه،لت   ب  لَ 

 (. 127-84، ص2010العلواني، )  ومُعجِزات خوارقه من  طالبوه بلـِما سيِّدنا محمد  قوم

هم  بِر ه إلى بشر عِل مهم قاصر، وفيه غيب يُُ وجَّ الخطاب القرآني مُ   وقد ختم العلواني بالقول إنَّ 

  تعالى.    الله إلاا   حقيقة بعضها الآخرلا يعلم    في حين  ،الدنياالحياة  في    ة بعضها عن أشياء يُمكِنهم معرف

بعِل مه" قولنا:  ما  و الله  إلاا استأثر  الغيب    "  بين  الفرق  إلى  النسبي الـمُ للتنبيه  والغيب  وهذا    .طلَق 

ين  الـمُ يه بعض  سما هو ما يُ   خيرالأ  يكشفه أهل  ثمَّ  ،  م تشابهِ في ضوء السقف المعرفي لعصره الـمُ فسِِّّ

من  المعرفي  سقفهم  في  أعلى  أمر،الـمُ هؤلاء    عصر  من  يكن  ومهما  ين.  من  ف  فسِِّّ   أن  أحد    حَقِّ ليس 

القرآنيوقِ  بأنَّ  فهمه هو وعصره،    حَدِّ عند    الكريم  ف  القرآنعلماا  بل    الكريم  تأويل  تفسيره،  ليس 

تعالى؛   الله  بتقدير  الناس  واقع  في  دظهوره  أكَّ أنَّ   لذا  هو  القرآن  العلواني  المكنون  الكريم    . الكتاب 

الإلهي   والمكان،  الـمُ طلَق  الـمُ فالخطاب  الزمان  يستوعب  مكنوناا  يستلزم  النسبي  المخلوق  إلى  ه  وجَّ

تعضية جزئية بمنهجية  والتباس  بأنَّه غموض  المكنون  المناسب وصف  ،  2010العلواني،  )  ومن غير 

 (. 121-61ص

د السادس: مراعاة لسان القرآن الكريمالـم    حدِّ

ا لخروجرؤية العلواني للمنهجية القرآنية التي اقترحها حَ   بناءا على ة  لاا لخروج  ، بل  أزمتهامن    الأمَُّ

دات منهجية مُ الوصول إليها إلاا   لا يتمُّ )  هأزمات أجمع من  العالََ    الكريم   طة من القرآنستنبَ  في شكل مُحدِّ

القرآن   (؛نفسه لسان  تناول  مُح   الكريم   فقد  مُ دِّ بوصفه  جديداا  منهجياا  ومُ صدِّ داا  جميع هيمِ قاا  على  ناا 

اللغة  ،اللغات ذلك  في  إذالعربية  بما  عن  "قال:    ؛  العرب  عجز  التي  ة  الخاصَّ لغته  الكريم  فللقرآن 

البشرية استعمالاتنا  التي تختلف عن  ة  الخاصَّ استعمالاته  وله  بمثلها،  البارئ  . الإتيان  اختار  -  لذلك 

صل باللسان العربي كما يشاء، وينفصل عنه عندما ليتَّ   ؛يكون للقرآن لسانه الخاص به  أن    -شأنه  لَّ جَ 

 (.20-19، صب2014العلواني، ) "ن عليه في سائر الأحواليمِ يريد، ويُه 
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 خصائص لسان القرآن الكريم 

 لسان عرب  .1

بأنَّه لسان عربي، وصِ وُ  الكريم  القرآن  رف  مَ   تكرَّ الوصف  ات عديدة في مواقع كثيرة من  را هذا 

وقوله   ،[2]يوسف:    َّبخبم  بح   بج  ئه  ئم  ئخُّٱتعالى:    ولهق  مثل:  آياته وسوره،

 :وقوله سبحانه[، 193-192]الشعراء:  َّنزنم   نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى ُّٱ :

إحدى تُمثِّل    الكريم  عروبة القرآن ف  .[3]فصلت:    َّنمنى  نخ  نح   نج  مي  مى  ممُّ

وخصائصه  أهمِّ  قال  29، صب2014العلواني،  )  صفاته  ذلك  العلواني(.  الله  ":  في  اختار   أن  وقد 

من  للناس رسولاا  وتبليغه  الخطاب  هذا  ل  واختار لحَم  اللسان،  بهذا  الأخير  البشرية خطابه  يُاطب 

يُ   ،ليبدأ بهم   ؛ ناطقاا بلسان قومه  ،أنفسهم أُنبلِّ ويجعل منهم الحاملين للرسالة،  ل إلى زِ ـغون عن الله ما 

 . (43-42، صب2014العلواني، )  "صلى الله عليه وسلمرسوله الكريم 

ل بمعان  و، الكريم   مل رسالة دينية قبل القرآنالعربية لَ تََ الثابت أنَّ و فلسفية ومعرفية قد   لَ تَُمَّ

القرآنزاحِ تُ  أراد  التي  المعاني  ا إيصالها    الكريم  م  ا لناسإلى  أنََّّ يعني  ما  لمفاهميه   ؛  خالصة  ستكون 

مُح  لسان  فهي  القرآنايِ ومعانيه،  استطاع  لمضامينه  الكريم   د  جاءتتطويعها  وبينما   جميعرسالات    . 

بِ سُ الرُّ  أقوامهم  لُ ل  الإفهام،  لغات  محمد    فإنَّ غرض  سيِّدنا  النبيين  خاتم  ب نـز  صلى الله عليه وسلم رسالة   العربيةلت 

ي والإعجاز  والبيانالإفهام   لغرض  (.3، صب2014العلواني، ) والتحدا

 لسان عالمي .2

   ئخ  ئح  ئج  يي  يى ُّٱ  ، مصداقاا لقوله تعالى:وخطاباا   رسالةا   بالعالميةالإسلام    امتاز

  غج  عم  عج  ظم ُّٱ:  سبحانه  وقوله  ،[28]سبأ:    َّ بهتج   بم  بخ  بح   بج   ئه   ئم

كيف يُمكِن    ،لكن  و  .[1]الفرقان:    َّ خج  حم  حجُّٱ:  وقوله    ،[27]التكوير:    َّغمفج

واحد   البشرية    أن  لخطاب  مشاربها-يستوعب  اختلاف  على   إن    -على  قادراا  الخطاب  هذا  يكن  لَ 

 استيعاب خصوصيتها وسائر أنماطها الثقافية ومناهجها المعرفية؟  
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أنَّه    ، بظَنِّهمالخطاب الإسلامي  في خصائص  عند بحثهم  الدارسين الصواب  بعض  جانبوقد  

قومي من    ،خطاب حصري عربي  يفهمه    الكريم  القرآن  أنَّ انطلاقاا  لا   يُمثِّل   وأنَّه العرب،    إلاا عربي 

هاا فقط اا خطاب  (. 34، صب1996العلواني، )  لا يتجاوزه إلى سواهو ،عصر النبي وبيئتهإلى  مُوجَّ

كانلـماا و دراسته  يهالعلواني      القرآن"دف في  القُط ب"  لسان  ة  الأُمَّ من    ومستقبل  كثير  إزالة  إلى 

بعضب  اللَّ  به  أحاط  الذي  "  س  القرآنالدارسين  القُط ب"،  لسان  ة  الأمَُّ د    ومستقبل  أكَّ  القرآن   أنَّ فقد 

ب ستوعِ  سبق من الأزمنة، مُ لـِمان محيط  هيمِ مُطلَق في معانيه، مُ   فإنَّهل بِلُغة عربية لفظاا  نـز   وإن    الكريم

يليه من الأزمنة،   تاريُي  وما  النظر عن قادر على الاستجابة لكلِّ ظرف  خصائصه أو سقفه   بصرف 

نه من استيعابه، المعرفي من الهداية   الوفاء بمُتطلَّباته المستقبل بعد    نحوفي تجاوزه    والاستمرار  ؛ ما يُمكِّ

 (. 44-11، ص2004العلواني،  ؛34، صب1996العلواني، )والحقائق والنور

عجِز  .3  لسان م 

. قال  يأتوا بمثله  أن  أعجز الجميع على  فقد    ؛ببيانه وبلاغته  اا مُعجِز  اا باهر  اا نمط  الكريم  القرآنيُعَدُّ  

  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح ُّٱ  تعالى:

بما في  ،القرآن الكريم من سائر عيوب الألسن كذلك خلا   .[88]الإسراء:  ٌٍَّّّ  ىٰ  رٰ

نفسه العربي  اللسان  فيه  ؛ذلك  تناقض  اختلاف  ،فلا  زيادة  ،ولا غموض  ،ولا  ولا  إبهام،  ولا   ،ولا 

ترادف  ،كرارتَ  اشتراك   ،ولا  التذوُّ   ومَن    .ولا  من  شيئاا  الله  الآتاه  القرآن  للسان  من    كريمق  وشيئاا 

العرب بلسان  تمييز  إدراك يستطيع  فإنَّه    ،المعرفة  ال  سبب  بالإبانة  كريمالقرآن  دائماا  ق  طلِ يُ   فلم   ؛نفسه 

لسانه   العربيعلى  وإلاا   اسم  الاسم  هذا  اقترن  والظهور؛  صفة  ب  قد  والوضوح   ، زاياهلم  تنبيهاا البيان 

ب للسان العرب ستوعِ فهو مُ   ؛هي نسبة الاستيعاب والتجاوزإنَّما  نسبته إلى لسان العرب    بأنَّ   تنويهاا و

   (.44، صب2014العلواني، ) ز لهاتجاوِ ومُ  ،مادته بكلِّ 

ينفصل عنها ليكون بياناا    لكنَّهيتَّصل بكثير من الجذور اللغوية،    الكريم  لسان القرآنصحيح  أنَّ  

يتَّصف بصفات   أهلاا ومبيناا وخطاباا  ق   تجعله  العربي    للتفوُّ اللسان  ي والإعجاز كلِّهعلى  التحدا ، وما 
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تَدا  الخَل قالله  به  ى  الذي  ةا    تعالى  عن    أن  كافَّ وأعلن  ظهيراا،  لبعض  بعضهم  كان  ولو  بمثله،  يأتوا 

الصوارف وانتفاء  الكثيرة  الدواعي  بعد وجود  الانفصال عن    إلاا   ؛عجزهم عن ذلك  بعض مظاهر 

كالـمِ لسان العرب، انفصال   (. 20، صب2014العلواني، ) الغزال  دَمِ عن   س 

 لسان مفاهيمي  .4

لى ية  أَو  أهمِّ المفاهيم  موضوع  ة،  العلواني  فاته؛    أثارهاو  خاصَّ مُؤلَّ من  كثير  إلى في  ينظر  لَ    إذ 

ها  ،ألفاظاا   بوصفهاالمفاهيم   البِناء   ، تتجاوز مستودعات كُبرى للمعاني والدلالات   وإنَّما عَدَّ كثيراا 

ووتتخطا   ،اللفظي ة  الأمَُّ فلسفة  لتعكس  اللغوي  الجذر  والى  ة  تراكماتالدفائن  فكرها ب   الخاصَّ

ين الـمُ ليكونوا هم    ؛اليهود كانوا مهرة في صياغة المفاهيم وإشاعتها   أنَّ   مُنبِّهاا علىومعرفتها،   فسِِّّ

إلى إعادة قراءة القرآن الكريم وتدبُّر آياته ومعرفة  بحاجة شديدةنحن ف  ذا،له  .والمرجع في بيانَّا لها

استبدالها   والالتزاممفاهيمه،   في  التساهل  أو  بها،  التلاعب  وعدم  في   وأ  ،بها،  غيرها  استعمال 

 . شؤوننا وشجوننا

من  إنَّ   كلِّهالهدف  القرآني   تتبُّعهو    ذلك  السياق  داخل  القرآنية  لسان    ،المفردة  تَكيم  وعدم 

م  في هذا السياق،طلَق(. والـمُ العرب )النسبي( في القرآن )  "؛ لبيانالرجاء"العلواني دراسة لمفهوم    قدَّ

ينفتح المفهوم عليه من    أن  ما يُمكِن    كلَّ كيف تكون المفردة القرآنية مفهوماا كاملاا يطوي في مكنوناته  

 (. 76، ص ب2014العلواني،  ) العصور على مَرِّ  معان  

فيه  العلواني إلى بنِاء قاموس قرآني مفاهيمي يعتمد على القرآن الكريم أساساا، وتكون  وقد سعى

العرب،    كلِّ على    تعالى  لغة العرب مساندة ومعضدة وحاكمية لكتاب الله آملاا أن  ما عداه من لسان 

ل للبشريةهذا    يُشكِّ مفاهيمياا  رصيداا  الاستجابة  ،القاموس  من  نها  الأنساق   يُمكِّ مختلف  لحاجات 

 (. 79، صب2014العلواني، ) الثقافية والحضارية
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 خاتمة

الدراسة    بإتمام   علينا   تعالى  الله   مَنَّ   أن  بعد   نُلفِت هذه  أن   بهذه    يُتصُّ ما    في -  النظر   نودُّ 

إلى جهود   العلواني   نظر ر إليها بعين النقد، بما لها وما عليها، كما  إلى أنَّه قد يُنظَ   -الجهود العِل مية

 صاحب إلاا   ، عليه  ويُرَدُّ   ،ذ من كلامهؤخَ يُ   فكل    .فجهوده أيضاا قابلة للنقد والمراجعة؛  السابقين 

أكان   سواء  ؛بعده مُدوحاا ومحموداا   ن  فتح الباب لمَ قد    العلواني  يكون  وبذلك  .الروضة الشريفة

دات للتعامل مع القرآن الكريم  ذلك لنقد الأعمال    أم   ،من جهة الاجتهاد لإخراج منظومة ومُحدِّ

مة.  الـمُ   تقدِّ

مُن صَ   جُلُّ كان   العلواني  عامَّ مشروع  التراث  مع  للتعامل  منهج  استخراج  على    والقرآن   ةبااا 

مخاص  بوجه  الكريم مسألة النسخ،    مثل:،  الكريم  مراجعات لبعض مباحث علوم القرآن  ، فقدا

كم والـمُ مسألة  و أنَّه لا يوجد في   اا نبرهِ مُ ، والكريم  عدم وجود نسخ في القرآن   مُثبِتاا   ،تشابِهالـمُ ح 

 الأخُرى  من القضاياعدداا  كذلك تناول العلواني  . سلتبِ القرآن الكريم مُتشابهِ بمعنى غامض أو مُ 

 بالدرس والتحليل.  

م  العلواني  من الجليا بالقول إنا  العُليا الحاكمة للقرآن الكريم    قد قدا   ، التوحيد)منظومة المقاصد 

ة  ،والعمران   ،والتزكية  البِناء يُمكِن  ولجهود السابقين المقاصدية،    استكمالاا   ( التي تُعَدُّ والدعوة  ،والأمَُّ

منظومة  ف  ؛عليها على    يُمكِنهاهي  أنتجه    كلِّ التصديق  وتفسير،  الـمُ ما  وأصول  ه  فِق  من  سلِمون 

 وتجاوزه بشكل منهجي.   ،واستيعابه  ،والهيمنة عليه

 وبناء عليه ينبغي استكمال المتن المعرفي للعلواني من خلال: 

عِل ماا أ.   التدبُّر  وجعل  تدبُّره،  مناهج  وتعليم  الكريم  القرآن  لتدريس  تربوية  طرائق  له    وضع 

 . ومبادئهضوابطه 

الكريمب.   القرآن  تفسير  عند  الحاكمة  العُليا  المقاصد  وتجاوز    ،حاكمةا   قِيَماا بوصفها    ،تفعيل 

 المقاصد التقليدية. 
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ز ؛ الجمع بين قراءة القراءتينت.   وحدة الفهم بين التشريع والقِيَم الأخلاقية. ما يُعزِّ

كم و الـمُ التمييز بين ث.  كم في بِناء الفهم الديني. الـمُ والاستناد إلى   ،تشابِهالـمُ ح   ح 

 الاعتبار بخصائص اللسان القرآني في فهم الآيات والأحكام والتشريعات. ج. 

العلوانيب  ح. الاشتغال الفكري الإصلاحي  أُ ،  المشروع    ،واستكمال ما بدأه  ،طروحاتهومناقشة 

طرحها التي  القضايا  عند  الوقوف  ضوء    ،وعدم  في  بجديد  الإتيان  التي الـمُ بل  المنهجية  دات  حدِّ

 . طرحها
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 المراجع 

 ، لبنان: دار المعرفة. 6(. المفردات في غريب القرآن، ط2010الأصفهاني، الراغب حسين بن محمد )

) ابن   أحمد  بن  الدين  تقي  تيمية(.  ه1398تيمية،  ابن  قاسم  ،  1ط،  فتاوى  بن  الرحمن  عبد  تَقيق: 

 العاصمي. 

( ربيع  الأصولية"  .( 2020حمداوي،  المعرفة  في  وأثرها  المنهجية  المدونة،  "المحددات  مجمع  الهند:  ،  مجلَّة 

 . 25، 24، ع7، مج7الفقه الإسلامي، السنة

)ال زياد خليل  القرآني(.  2009دغامين،  الخطاب  واقعية  النسخ في ضوء  المعهد  الأردن:  ،  1، طدعوى 

 العالمي للفكر الإسلامي.

 دار الكتب العلمية.  بيروت: ،3، طمفاتيح الغيب(. 1999رازي، فخر الدين محمد بن عمر ) ال

 ، الهيئة العامة المصرية للكتاب. (تفسير القرآن الكريم)تفسير المنار (. 1990رضا، محمد رشيد ) 

( جرير  بن  محمد  ط(  2000الطبري،  القرآن،  تأويل  في  البيان  بيروت،  2جامع  شاكر،  أحمد    :تَقيق: 

 مؤسسة الرسالة. 

 دار النفائس.الأردن: ، 2، طإتقان البرهان في علوم القرآن(. 2015عباس، فضل )

 دار الكتاب العلمية.بيروت: ، 1ط  ،الناسخ والمنسوخ(. 1997عربي، أبو بكر ) ابن ال

 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1، ط إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم(. أ1996علواني، طه جابر )ال

)ال جابر  طه  والمقاصد   .(2003علواني،  القيم  عن  الكشف  في  محاولات  والعمران:  والتزكية  التوحيد 

 : دار الهادي.بيروتالقرآنية الحاكمة، 

)ال جابر  طه  القراءتين:  (.  أ2014علواني،  بين  وقراءة  الجمع  طالكونقراءة  الوحي  دار  القاهرة:  ،  1، 

 م.السلا

 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.  1، طحاكمية القرآن الكريم(. ب1996علواني، طه جابر )ال

جابرال طه  القطب،    (.2004)  علواني،  الأمة  ومستقبل  القرآن  "الفكر  عربية  المعرفة  إسلامية  مجلة 

 .  35، العدد المعهد العالمي للفكر الإسلامي: الإسلامي المعاصر لاحقاً"

 دار الشروق. القاهرة: ، 1، طلسان القرآن ومستقبل الأمة القطب(. ب2014علواني، طه جابر )ال
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)العلواني زينب  العلواني، مُ   (. 1981،  جابر  طه  الشيخ  مع  عند  "  دارسة  المقاصدي  المنهج  تطور 

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ]حوار[،  ،"المعاصرين

 ، بيروت: دار الهادي.1، طمقاصد الشريعة .(أ 2001علواني، طه جابر )ال

 دار الهادي.، بيروت: 1ط ، مقدمة في إسلامية المعرفة(. ب2001علواني، طه جابر )ال

)ال جابر  طه  والمتشابه(.  2010علواني،  المحكم  إشكالية  من  قرآني  موقف  طنحو  دار  القاهرة:  ،  1، 

 السلام.

)ال جابر  طه  النسخ(.  2007علواني،  من  قرآني  موقف  طنحو  الدولية،  القاهرة:  ،  1،  الشروق  مكتبة 

 روكسي. 

 مكتبة الشروق الدولية.   القاهرة: ،1، طالوحدة البنائية للقرآن المجيد(. 2006علواني، طه جابر )ال

  المنصورة:  ،1، طرحيق الحقيبة المعرفية للعلامة طه جابر العلواني  :جامع فقِْه الأمة(. 2021د )عمر، السيِّ 

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الكلمة. 

آبادال ، تَقيق: مكتب تَقيق التراث في مؤسسة القاموس المحيط(.  2005، محمد بن يعقوب )يفيروز 

العرقسوسي،    ،الرسالة نعيم  محمد  بيروت:  8طإشراف:  والنشر  ،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

 . والتوزيع

)ال الدين  بالأصول  .(1997قرافي، شهاب  يعرف  فيما  الفصول  الرؤوف ،  1ط  ، تنقيح  عبد  طه  تَقيق: 

 . شركة الطباعة الفنية المتحدة  سعد،

)ال الأنصاري  فرح  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرآن  (.  1964قرطبي،  لأحكام   تفسير)الجامع 

 دار الكتب المصرية. القاهرة:، 2ط ، تَقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،(القرطبي

تَقيق: محمد حسين شمس الدين،  ،  1ط  ،تفسير القرآن العظيم(.  ه1419كثير، إسماعيل بن عمر )ابن  

 دار الكتب العلمية.   بيروت:

 دار الفكر. بيروت: ، 1، تَقيق: حسن القوتلي، طالعقل وفهم القرآن .(1917حاسبي، الحارث )الم

)ال الزهراء  فاطمة  العلواني"(.  2016ناصري،  العلامة طه جابر  عند  الحاكمة  العليا  القرآنية  ،  "المقاصد 

 .  4مركز الدراسات القرآنية، العدد ،، الرابطة المحمدية للعلماءمجلَّة الترتيل

 مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت: ،  2، طالناسخ والمنسوخ في القرآن(. 1996جعفر ) أبونحاس، محمد ال

يْطاَن  فِي أ مْنيَِّتهِِ"(. 2007نوفل، أحمد )  دار الفضيلة. الأردن: ، 1، طقراءة في آية: "إلاَّ إذَِا تَمنََّى أَلقَْى الشَّ
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Qur'anic Hermeneutics in the Thought of Taha Jabir Al-Alwani 

Hani Samir Amin Jazira* 

Abstract 

This article examines Taha Jabir Al-Alwani’s attempt to crystallize a holistic 

hermeneutical approach to the Qur'an. The article’s central argument is that Al-Alwani calls 

on exegetes of the Qur’an to underpin their hermeneutics with thinking about the Qur’an’s 

higher objectives (maqāṣid).  Al-Alwani’s hermeneutics, thus, requires attention to 

capturing the overall goals and purposes of Qur’anic verses (including the wisdom in how 

they are expressed) in relation to the composition of human beings and their existence in 

the universe. For Al-Alwani, a maqāṣidic or objective-oriented hermeneutical approach to 

the Qur’an allows for the Ummah’s renewal (tajdīd) ‒ when needed and where beneficial. 

This is achieved namely through two processes: an integrated reading of revelation and the 

universe wherein the exegete seeks to understand the relation between them; and 

understanding the Qur’an in light of the doctrine of abrogation (naskh) or supersession (i.e., 

of one ruling by another), clear (muḥkam) and ambiguous or multivalent (mutashābih) 

verses (i.e., susceptible to different interpretations), and the Qur’an’s structural unity (al-

waḥdah al-bināʾiyyah).  

Keywords: Qur’an, hermeneutics, revelation, universe, maqāṣid, higher objectives, 

purposes, naskh, abrogation, clear verses, ayāt, muḥkam, ambiguous, multivalent, 

mutashābih, structural unity, al-waḥdah al-bināʾiyyah 
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